
ترامـب ضرب طموحـات السـعودية بعُـرض
الحائط في “صفقة القرن”

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

يــاح كمــا تشتهيهــا الســفن الســعودية هــذه المــرة، فــالرئيس الأمريــكي دونالــد ترامــب، وجهــة لم تأت الر
ضربة قوية وموجعة للرياض بعد الحديث عن تأجيله ط “صفقة القرن” التي تبنتها السعودية

رغم مخاطرها ورفضها بشكل قاطع من الفلسطينيين وهم الطرف الرئيسي في تلك الصفقة. 

“الرياض” كانت تطمح لأن تلعب دورًا مهمًا في المنطقة وأن تضع نفسها كوسيط حصري ووحيد بين
الإدارة الأمريكية والدول العربية، وتدخل على خط العلاقات والتطبيع العلني مع “إسرائيل”، وكان

باب ذلك بالنسبة لها “صفقة القرن” لكن سرعان ما بدأت طموحاتها تتلاشى تدريجيًا. 

ير أمريكية وإسرائيلية مشتركة خلال الأيام الأخيرة عن تأجيل الرئيس الأمريكي، طرحه تحدثت تقار
لـ”صفقة القرن”، لأجل غير مسمى، بذريعة إعطاء الفرصة لتوفير الأجواء المناسبة لضمان نجاحها،
يــر الصــفقة رغــم مخاطرهــا علــى القضيــة يــاض لتمر في ظــل رفــض فلســطيني للــدور الــذي تلعبــه الر

والمشروع الوطني. 

خطوة مفاجئة 

بحسب موقع “تيك ديبكا” العبري، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر تأجيل إعلان مبادرته
لعملية السلام التي أطلق عليها (صفقة القرن) للعام المقبل  أو . ونقل الموقع العبري
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عن مصادر خاصة قولها: “جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط أبلغ هذه
الرسالــة إلى مجموعــة مــن ممثلــي دول الــشرق الأوســط الذيــن حــضروا إلى الــبيت الأبيــض لحضــور

اجتماع خاص بشأن قطاع غزة”. 

ونوه الموقع بأن الرسالة لم تُسلم رسميًا في المؤتمر لكن أبُلغت في المحادثات التي عقدها غرينبلات مع
ممثلين إسرائيليين وعـرب في أروقـة الـبيت الأبيـض خـا قاعـة المـؤتمرات. وقـال الموقـع ذاتـه: “عنـدما
سئل غرينبلات عن طول مدة التأجيل ومتى سينظر الرئيس ترامب مرة أخرى فيما إذا كان سيضع
الخطة على الأجندة السياسية للشرق الأوسط أجاب: هذا تأجيل لسنة واحدة على الأقل إن لم يكن

كثر من ذلك”.  أ

قرار تأجيل الصفقة يؤكد حالة الغموض التي تلف تفاصيلها وزمن إعلانها

وبحسب الموقع، فقد أشار غرينبلات إلى أنه لا يوجد أي تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن نقل
الســفارة الأمريكيــة من “تــل أبيــب” إلى القــدس وهــذا النقــل ســيجري في موعــده المقــرر في  مــن

مايو/أيار المقبل. 

قرار تأجيل الصفقة، يؤكد حالة الغموض التي تلف تفاصيلها وزمن إعلانها، وطبيعة مواقف الأطراف
كافة المرتبطة بها، وسط تسرب أنباء عن خلافات وتحفظات سياسية، تحديدًا من الجانبين الأردني
والفلســطيني علــى تفاصــيل ومحــاور عــدة بالخطــة الأمريكيــة المرتقبة والــدور”المشبوه” الــذي تلعبــه
يـــاض.  وأرجع مسؤولون فلســـطينيون وسياســـيون أردنيـــون تأجيـــل إعلان الصـــفقة إلى الموقـــف الر

الصلب للأردن والقيادة الفلسطينية الرافض للعديد من محاور مشروع الصفقة.  

الموقف الأردني الذي دخل في تسخين وتوتر سياسي واضح مع الإدارة الأمريكية بعد رفضه وتحذيره
مــــــن قــــــرار ترامــــــب بنقــــــل ســــــفارة بلاده من تل أبيب إلى القــــــدس والاعــــــتراف بهــــــا عاصــــــمة
ـــــــزل ـــــــة دبلوماســـــــية وسياســـــــية واســـــــعة لع ــــــــ”إسرائيل”، شـــــــن -أي الأردن – حمل موحدة ل
القرار الأمريكي تجاه القدس، عبر إجراء اتصالات واسعة النطاق مع الاتحاد الأوروبي والدول الغربية

وعواصم دولية، لرفض الخروج عن الشرعية الدولية وحل الدولتين. 

تتضمن الصفقة الخطيرة، بحسب التسريبات ضم الكتل الاستيطانية الكبرى
في الضفة الغربية المحتلة للاحتلال الإسرائيلي

الجـــانب الفلســـطيني، ســـاهم، وفق مسؤولين فلســـطينيين، بتأجيـــل إعلان الصـــفقة، حيـــث أعلـــن
مقـاطعته اللقـاءات بالإدارة الأمريكيـة، انطلاقًـا مـن أن الولايـات المتحـدة لم تعـد طرفًـا حياديًـا في عمليـة

السلام، حيث كانت وما زالت داعمًا أساسيًا لـ”إسرائيل”. 



ولا ينكر هؤلاء أن المواقف الأوروبية المتمسكة بحل الدولتين قد تشكل ضغطًا على الإدارة الأمريكية
و”إسرائيــل”، وكــانت تسريبــات صــحفية انتــشرت مــؤخرًا عــن تفاصــيل الخطــة الأمريكيــة الــتي ينــوي

ترامب عرضها على الفلسطينيين والإسرائيليين. 

وتتضمــن الصــفقة الخطيرة، بحســب التسريبــات ضــم الكتــل الاســتيطانية الكــبرى في الضفــة الغربيــة
المحتلـة للاحتلال الإسرائيلـي، وإعلان قيـام دولـة فلسـطينية منزوعـة السلاح، وإبقـاء السـيطرة الأمنيـة
لـــــ”إسرائيل”، بالإضافة للاعتراف بـــــ”إسرائيل” كدولــــة يهوديــــة، مــــع انســــحابات إسرائيلية تدريجية

ومحدودة من مناطق فلسطينية محتلة. 

يو الأخطر  السينار

كد مســـتشار الرئيـــس الفلســـطيني للشـــؤون الدوليـــة والعلاقـــات الخارجيـــة نبيل في ذات الســـياق، أ
شعث، أن التسريبات بشأن تراجع الولايات المتحدة أو تأجيلها لإعلان ما يسمى “صفقة القرن” لمدة

عام، يثبت الفرق بين ما تعلنه واشنطن وما تستطيع أن تفعله على الأرض. 

وأوضــح شعــث، أن القيــادة الفلســطينية أبلغــت الولايــات المتحــدة مــن خلال رؤســاء الــدول العربيــة
والحكومات الأوروبية، أنه لا يمكن فرض تطبيق ما تسمى “صفقة القرن” على الطرف الفلسطيني. 

 أبراش: “ترامب عمل بنصيحة إسرائيلية تتمثل بسياسة فرض الأمر الواقع
وتنفيذ بنود الصفقة خطوة بخطوة وامتصاص ردود الفعل بعد كل خطوة كما

جرى بشأن القدس واللاجئين والتراجع عن حل الدولتين”

وأضاف “القيادة الفلسطينية لن تستبعد الولايات المتحدة، ولكنها لن تقبل بوجودها إلا ضمن إطار
دولي إلى جانب روسيا والصين والهند والدول الأوروبية وغيرها من الدول التي باتت تشكل التوازن

العالمي الجديد للقوى”. 

الكــاتب والمحلــل الســياسي الدكتور إبراهيــم أبراش، يقــول: “قرار تأجيــل طــ صــفقة القرن، يحتــاج
لتفكــير جــاد عن مفهــوم التسويــة السياســية ومــا يجــري بالفعــل علــى أرض الواقــع”، متسائلاً: هــل
الرئيس ترامب أجل الصفقة بالفعل أم أنه بتفاهم مع “إسرائيل” وأطراف عربية ينفذ الصفقة من

طرف واحد خطوة بخطوة ودون موافقة الفلسطينيين أو التفاوض معهم حولها؟ 

 ويضيف “هذا التأجيل يذكرنا بقرار “إسرائيل” تنفيذ الانسحاب من طرف واحد من غزة عام
دون اتفاق رسمي مع القيادة الفلسطينية، وبعد الخروج من غزة تداعت الأحداث بما يتوافق مع

المخطط الإسرائيلي بنزع غزة من السلطة الفلسطينية وعن السياق الوطني”. 

ويتـابع المحلـل السـياسي حديثه “مـن المؤكـد لـو أن الرئيـس الأمريـكي ترامـب وجـد تجاوبًـا مـن القيـادة
الفلسـطينية لأعلن الصـفقة، إلا أن الرفـض الفلسـطيني الصـارم والتحفـظ مـن أغلبيـة الـدول العربيـة



وحــتى الأجنبيــة علــى الصــفقة لأن مــا تسرب عنهــا يتعــارض مــع القــرارات الدوليــة بشــأن الصراع كمــا
يــر يــا وإقالــة وز يتعــارض مــع مرجعيــات التسويــة، أيضًــا تطــور الخلاف الــروسي الأمريــكي بشــأن سور
الخارجيــة تيليرسون، كــل ذلــك دفــع ترامــب ليــس للتراجــع عــن الصــفقة بــل تغيــير آليــة تنفيذهــا

وتمريرها”. 

“صفقة القرن” مصطلح أطلقه ترامب على خطة يسعى من خلالها لتسوية
الصراع بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال

ويوضح أن ترامب عمل بنصيحة إسرائيلية تتمثل بسياسة فرض الأمر الواقع وتنفيذ بنود الصفقة
خطوة بخطوة وامتصاص ردود الفعل بعد كل خطوة كما جرى بشأن القدس واللاجئين والتراجع
عن حل الدولتين، مضيفًا “التسوية تُرسخ يومًا بعد يوم وتشارك فيها أنظمة عربية وأطراف دولية
يــن، إنهــا تسويــة التلاعــب بفكــرة حــل الــدولتين وفلســطينيون بجهل مــن البعــض وبتــواطؤ مــن آخر
لتقتصر الدولة الفلسطينية على غزة وتصفية الحالة الوطنية في الضفة من خلال سياسة الاستيطان
والتهويد وتفريغ السلطة الفلسطينية من مضامينها الوطنية لتتحول لمجرد أداة تخدم تسوية الأمر

الواقع والتعايش مع الاحتلال وإخراج قضيتي القدس واللاجئين من مجال التفاوض أو النقاش”. 

ـــة الصراع بين و”صـــفقة القرن” مصـــطلح أطلقـــه ترامـــب علـــى خطـــة يســـعى مـــن خلالهـــا لتسوي
الفلسـطينيين ودولـة الاحتلال، بعـد أن تـوقّفت المفاوضـات بينهمـا منـذ أبريـل ؛ بسـبب تنصّـل

تل أبيب من استحقاقات عملية التسوية. 
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